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342738 ‐ شبهة أن القرآن الريم نقل عن اليونان كيفية تون الجنين

السؤال

يقول الفّار: إنّ محمد نسخ المعجزات العلمية للقرآن من الإغريق، وأنّه قد فشل؛ لأنّه قال ف القرآن إننا خلقنا من الدّم وهذا

ما اعتقده الإغريق، فيف نرد عل هذا؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ما يردده أهل الفر هؤلاء، لا قيمة علمية له؛ لأن من قواعد البحث العلم المنصف؛ أن أي فرضية لا يقطع بصحتها إلا بعد أن

يقوم الباحث بوضع هذه الفرضية تحت وسائل البحث المناسبة، ويجمع البيانات الت تتعلق بها لتظهر الأدلة عل صحتها أو

بطلانها؛ فأي باحث ينتقل من الفرضية إل النتيجة مباشرة دون أن يخضع هذه الفرضية للبحث والتمحيص وجمع الأدلة، فهو

يعتبر غاشا ف بحثه، وخائنا للأمانة العلمية.

وهذه الخيانة العلمية ه الت اتصف بها هؤلاء الفار؛ حيث وجدوا لليونان قديما كلاما حول الأجنة ووجدوا أيضا أن القرآن

الريم قد أشار إل أطوار الجنين، فافترضوا افتراضا خياليا وجود علاقة بين النب صل اله عليه وسلم وتراث اليونان! وإذا

طولبوا بالحجة؛ فليس عندهم إلا مسألة أن الحضارة اليونانية وجدت قبل النب صل اله عليه وسلم.

صل وجود اتصال وعلاقة للنب لا يعد دليلا، إلا إذا أقيمت الأدلة عل والباحث المنصف يعلم يقينا أن مجرد التعاقب الزمن

اله عليه وسلم بالتراث اليونان، وليس مجرد تخيله، فيف إذا علمنا أن الواقع التاريخ يدل عل عدم وجود هذه العلاقة، بل

يتبين للباحث أن هذه الشبهة نفسها دليل عل صدق النب صل اله عليه وسلم.

فأولا:

النب صل اله عليه وسلم كان موطنه مة، وكانت قبل النبوة بلاد جهل.

نْتا ككَ ملَيا ايهبِ نُوحالْغَي اءنْبا نلْكَ مه عليه وسلم أخبارا عن السابقين:  تال لنبيه صل بعد أن أوح ولهذا قال تعال

تَعلَمها انْت و قَومكَ من قَبل هذَا فَاصبِر انَّ الْعاقبةَ للْمتَّقين   هود/49.

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال
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" فأخبر أنه لم ين يعلم ذلك هو ولا قومه، وقومه تقر بذلك " انته من"الجواب الصحيح" (1 / 403).

وكان موطنه صل اله عليه وسلم تحيط به الصحارى المعيقة للتواصل بالأمم الأخرى، فلم ين لأهل مة تواصل علم بالأمم

الأخرى، إلا ف أوقات تجاراتهم الصيفية والشتوية ومثل هذه الأسفار لا تسمح بارتياد المتبات ومجالس العلم وتعلم لغات

الأمم ومطالعة كتبهم العلمية؛ فأكثر ما يحدث من التواصل سماع عبارات أو حم أو أمثال أو قصص ونحو هذا، والمتتبع

لتاريخ الجاهلية وعصر النبوة لا يرى أي أثر لتب اليونان وتراثهم عند العرب، ولم يشتغل العرب بترجمة كتب أطباء اليونان

إلا بعد عصر الصحابة، وخاصة ف عصر المأمون ف زمن الخلافة العباسية.

ثانيا:

شخصيته وسيرته صل اله عليه وسلم كانت معلومة لل أهل مة؛ ولذا كانت الحجة والدليل عل صدقه، هو معرفتهم له،

حيث قال اله تعال مخاطبا لهم:

  افَلَم يدَّبروا الْقَول ام جاءهم ما لَم ياتِ آباءهم اولين ، ام لَم يعرِفُوا رسولَهم فَهم لَه منْرونَ   المؤمنون/68 – 69.

:ه تعالقال ابن كثير رحمه ال

" أي: أفهم لا يعرفون محمدا وصدقه وأمانته وصيانته الت نشأ بها فيهم، أفيقدرون عل إنار ذلك والمباهتة فيه؟ ولهذا قال

جعفر بن أب طالب، رض اله عنه، للنجاش ملك الحبشة: أيها الملك، إن اله بعث إلينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته.

وهذا قال المغيرة بن شعبة لنائب كسرى حين بارزهم، وكذلك قال أبو سفيان صخر بن حرب لملك الروم هرقل، حين سأله

وأصحابه عن صفات النب صل اله عليه وسلم ونسبه وصدقه وأمانته، وكانوا بعد كفارا لم يسلموا، ومع هذا ما أمنهم إلا

الصدق؛ فاعترفوا بذلك " انته من "تفسير ابن كثير" (5 / 484).

:ه تعالوقال ابن القيم رحمه ال

" فدعاهم سبحانه إل تدبر القول، وتأمل سيرة القائل وأحواله، وحينئذ تتبين لهم حقيقة الأمر، وأن ما جاء به ف أعل مراتب

الصدق " انته من "الصواعق المرسلة" (2 / 469 ‐ 470).

ومن سيرته صل اله عليه وسلم الت عرفه بها أهل مة: هو أنه لم ين يعتن بالتب ولا بالعلوم، ولا بالنقل عن الأمم الأخرى.

قال اله تعال:  وما كنْت تَتْلُو من قَبله من كتَابٍ و تَخُطُّه بِيمينكَ اذًا رتَاب الْمبطلُونَ  العنبوت/48.

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال
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" بين سبحانه من حاله ما يعلمه العامة والخاصة، وهو معلوم لجميع قومه الذين شاهدوه، متواتر عند من غاب عنه، وبلغته

أخباره من جميع الناس: أنه كان أميا لا يقرأ كتابا، ولا يحفظ كتابا من التب، لا المنزلة ولا غيرها، ولا يقرأ شيئا متوبا، لا

كتابا منزلا ولا غيره، ولا يتب بيمينه كتابا، ولا ينسخ شيئا من كتب الناس المنزلة ولا غيرها.

ومعلوم أن من يعلم من غيره إما أن يأخذ تلقينا وحفظا، وإما أن يأخذ من كتابه، وهو لم ين يقرأ شيئا من التب من حفظه،

ولا يقرأ متوبا، والذي يأخذ من كتاب غيره إما أن يقرأه وإما أن ينسخه، وهو لم ين يقرأ ولا ينسخ " انته من "الجواب

الصحيح" (5 / 338 – 339).

وقال اله تعال:  قُل لَو شَاء اله ما تَلَوتُه علَيم و ادراكم بِه فَقَدْ لَبِثْت فيم عمرا من قَبله افََ تَعقلُونَ  يونس/16.

:ه تعالقال ابن القيم رحمه ال

" أن قد لبثت فيم عمري إل حين أتيتم به، وأنتم تشاهدون وتعرفون حال، وتصحبون حضرا وسفرا، وتعرفون دقيق أمري

وجليله، وتتحققون سيرت هل كانت سيرة من هو من أكذب الخلق وأفجرهم وأظلمهم؟! فإنه لا أكذب ولا أظلم ولا أقبح سيرة

ممن جاهر ربه وخالفه بالذب والفرية عليه، وطلب إفساد العالم، وظلم النفوس والبغ ف الأرض بغير الحق.

هذا وأنتم تعلمون أن لم أكن أقرأ كتابا ولا أخطه بيمين، ولا صاحبت من أتعلم منه؛ بل صحبتم أنتم ف أسفاركم لمن

تتعلمون منه، وتسألونه عن أخبار الأمم والملوك وغيرها ما لم أشاركم فيه بوجه، ثم جئتم بهذا النبأ العظيم الذي فيه علم

الأولين والآخرين وعلم ما كان وما سيون عل التفصيل.

فأي برهان أوضح من هذا! " انته من "الصواعق المرسلة" (2 / 471).

ثانيا:

ما ينقل عن أطباء اليونان ولو افترض مشابهته لما جاء ف القرآن الريم، فلام هؤلاء الأطباء هو مجرد وصف لمشاهدات

جزئية لمراحل الجنين، ولم ين لهم من أدوات التشريح ما يمنهم من مشاهدة الجنين يوما فيوما، حت يصفوه وصفا قاطعا

كوصف القرآن الريم، فقد وصفه وصفا دقيقا.

خَلَّقَةم غَةضم نم ثُم لَقَةع نم ثُم نُطْفَة نم ابٍ ثُمتُر نم منَّا خَلَقْنَاكثِ فَاعالْب نبٍ مير ف نْتُمنْ كا ا النَّاسهيااي  :كقوله تعال

وغَيرِ مخَلَّقَة لنُبيِن لَم ونُقر ف ارحام ما نَشَاء الَ اجل مسم ثُم نُخْرِجم طفًْ   الحج/5.

والسنة ذكرت زمن كل طور من أطوار جنين الإنسان، موافقا لما هو مشاهد بالآلات ف زمننا، ولا يمن أن يون هذا الخبر إلا

من خالق الخلق العالم به.
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مدَكحنَّ اا   :قَال ،دُوقصالم ادِقالص وهو لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسدَّثَنَا ره عنه، قال: حال بن مسعود رض هد البعن ع

عبربِا رموا فَيَلم هال ثعبي كَ، ثُمذَل ثْلغَةً مضونُ مي كَ، ثُمذَل ثْللَقَةً مونُ عي ا، ثُمموي ينعبرا هما طْنب ف خَلْقُه عمجي

كلماتٍ، ويقَال لَه: اكتُب عملَه، ورِزْقَه، واجلَه، وشَق او سعيدٌ، ثُم ينْفَخُ فيه الروح...   رواه البخاري (3208)، ومسلم (2643).

:ه تعالقال ابن القيم رحمه ال

" الذي دل عليه الوح الصادق عن خالق البشر؛ أن الخلق ينتقل ف كل أربعين يوما إل طور آخر، فيون أولا نطفة أربعين

يوما ثم علقة كذلك، ثم مضغة كذلك، ثم ينفخ فيه الروح بعد مائة وعشرين يوما فهذا كأنك تشاهده عيانا...

وإنما مع القوم – أطباء اليونان ونحوهم ‐ كليات وأقيسة، وينبغ أن يون كذا وكذا، والنظام الطبيع يقتض كذا وكذا.

وكثير منهم يأخذ ذلك من حركات القمر وزيادته ونقصانه ومن حركات الشمس... " انته من "تحفة المودود" (ص 375).

وتميز القرآن عن كلام أهل اليونان بذكره النشأة الأول للإنسان ومصيره بعد موته.

كقوله تعال:   ولَقَدْ خَلَقْنَا انْسانَ من سَلَة من طين ، ثُم جعلْنَاه نُطْفَةً ف قَرارٍ مين ، ثُم خَلَقْنَا النُّطْفَةَ علَقَةً فَخَلَقْنَا الْعلَقَةَ

مضغَةً فَخَلَقْنَا الْمضغَةَ عظَاما فَسونَا الْعظَام لَحما ثُم انْشَانَاه خَلْقًا آخَر فَتَباركَ اله احسن الْخَالقين، ثُم انَّم بعدَ ذَلكَ لَميِتُونَ

، ثُم انَّم يوم الْقيامة تُبعثُونَ   المؤمنون /12 – 16.

:ه تعالقال ابن القيم رحمه ال

" فاستوعب سبحانه ذكر أحوال ابن آدم ، قبل كونه نطفة ، بل ترابا وماء ، إل حين بعثه يوم القيامة " انته من"تحفة المودود"

(ص 355).

فأين التشابه بين وصف الأطباء للجنين وصفا سطحيا وجزئيا، ووصفا ماديا لا غاية من ورائه إلا حب اكتشاف الجديد، وبين

وصف القرآن لجميع أطوار الإنسان من النشأة الأول، إل بعثه يوم القيامة، وسياق كل هذا حجة عل أهل الشرك ليتركوا

شركهم ويوحدوا الخالق سبحانه ف العبادة والألوهية.

ثالثا:

ه عليه وسلم من كلام أطباء اليونان لظهر ذلك فال صل ريم مجرد اجتهاد بشري ترجمه النبالقرآن ال لو كان ما ذكر ف

عباراته؛ فأي باحث يتدبر القرآن الريم، ثم يتدبر كل ترجمات المترجمين لتب اليونان: سيلاحظ مدى اختلاف اللغة، ويلاحظ

كيف أن الترجمة تؤدي إل ظهور مصطلحات أعجمية، ونحت كلمات جديدة، لتوافق كلام أهل اليونان، وكل آثار الترجمة لا

منَّها لَملَقَدْ نَعو  :ه تعالحيث قال ال ،أشار إليها الوح ريم، وهذه من الحجج التنصوص القرآن ال يظهر لها وجود ف
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يقُولُونَ انَّما يعلّمه بشَر لسانُ الَّذِي يلْحدُونَ الَيه اعجم وهذَا لسانٌ عربِ مبِين  النحل/103.

:ه تعالرحمه ال قال الشيخ المفسر محمد الأمين الشنقيط

" أي: كيف يون تعلمه من ذلك البشر؟! مع أن ذلك البشر أعجم اللسان، وهذا القرآن عرب مبين فصيح، لا شائبة فيه من

العجمة؛ فهذا غير معقول " انته من "أضواء البيان" (3 / 443).

رابعا:

من المعلوم أن وصف أطباء اليونان ليفية تون الجنين ليس محل اتفاق وإنما كان بينهم تباين، فيف اهتدى النب صل اله

عليه وسلم إل القول الصحيح دون غيره من الأقوال؟

ولو كان القرآن كلام بشر فيف هدي ف وصف جميع المخلوقات المذكورة ف القرآن إل أصح وصف لها؟ هل هذا ف قدرة

بشر؟

بل هذا كله تصديق لقوله تعال:  وقَال الَّذِين كفَروا انْ هذَا ا افْكٌ افْتَراه واعانَه علَيه قَوم آخَرونَ فَقَدْ جاءوا ظُلْما وزُورا*

وقَالُوا اساطير اولين اكتَتَبها فَهِ تُملَ علَيه برةً واصيً * قُل انْزلَه الَّذِي يعلَم السر ف السماواتِ وارضِ انَّه كانَ غَفُورا

رحيما  الفرقان/4 – 6.

ه تعالريم، يصدق فيهم وصف الل علم يحسبون أنه مبطل للقرآن الفرة من فرحهم بالمقابل ما يقوم به هؤلاء ال وف

لأعداء الرسل:

فَلَما جاءتْهم رسلُهم بِالْبيِنَاتِ فَرِحوا بِما عنْدَهم من الْعلْم وحاق بِهِم ما كانُوا بِه يستَهزِىونَ   غافر/83.

واله أعلم.


